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تحت عنوان “قد ندفع جميعا ثمن سحق الديموقراطية في مصر” كتب بيتر اوبورن في الديلي تلغراف
يارته للعاصمة القاهرة التي وصفها بـ”المضطربة” والتي عاد منها تقريرا من مصر مقارنا الأوضاع بين ز

. يارة سابقة في توا وبين ز

يــر مــن يــارة الأولى بــدا كــل شيء ممكنــا بعــد أن تمكــن متظــاهرو ميــدان التحر وقــال أوبــورن خلال الز
يــارة الأخــيرة إذ الإطاحــة بحســني مبــارك ومــن تحقيــق مطــالب أخــرى لكــن الوضــع بــدا مختلفــا في الز
أصــبح التظــاهر ممنوعــا بمــوجب القــانون كمــا عــاد إلى المشهــد كثــير مــن الممارســات مثــل الاختطــاف

والتعذيب.

في البداية كان المصريون سعداء وعلى هيئة طيبة، على عكس المشهد الآن!

واسـتدرك الكـاتب واصـفا الأوضـاع في مصر قـائلا إن الشرطـة عـادت إلى ممارساتهـا القمعيـة وانتقلـت
مقاليد الأمور إلى أيدي الجنرالات.

وقال الكاتب أن السبب الأول في تحول أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة إلى العنف بعد أن كان
عضـوا في الإخـوان، وأن السـبب الأول في تفجـير برجـي التجـارة في ١١ سـبتمبر ٢٠١١ هـو القمـع الـوحشي

الذي مارسته الدولة الناصرية ضد الإخوان المسلمين.
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ير الدفاع عبد الفتاح السيسي  “الذي يبدو ويرى كاتب التقرير أن من يدير الأمور فعليا في مصر هو وز
أصغر كثيرا من عمره البالغ ٥٩ عاما والذي صار رمزا جنسيا للنساء المصريات في وسط العمر، صوره
في كــل مكــان وأحيانــا بجــانب عبــدالناصر والســادات”  في ظــل وجــود شكلــي للرئيــس المؤقــت عــدلي

منصور.

وأضــاف أوبــورن انــه لم يحــاول مقابلــة أي مــن قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين الــتي فــازت في أول
انتخابـات “حـرة ونزيهـة” في البلاد منـذ  شهـرا والذيـن تبـدلت أحـوالهم أيضـا مـن جماعـة وحـزب

حاكم إلى نزلاء في السجون وخلية إرهابية سرية.

وقـال إن ذلـك لم يكـن فقـط حرصـا منـه علـى سلامتـه أو ألا يلقـى نفـس مصـير صـحفيي قنـاة الجـزيرة
المحتجزين فقط، بل أيضا حرصا على مصير أولئك الذين كان سيلتقي بهم من قيادات الإخوان.

ــورن عــن “الرئيــس”  محمد مــرسي قــائلا .. “سأســميه الرئيــس، ليــس فقــط لأن الانقلاب وتحــدث أوب
العسكري لم يكن قانونيا، لكنه أيضا لم يكن أخلاقيا” 

وذكــر أوبــورن أنــه منــذ عــودته مــن مصر وهــو يحــاول أن يجــد مــبررا للموقــف الغــربي مــن مطالبــات
بالضغــط علــى الحكومــة المصريــة في التحقيــق في عمليــات قتــل عمــد خلال فــض اعتصــامين لأنصــار

الرئيس المعزول محمد مرسي.

لكنه أشار إلى أنه لم يجد أي مبرر سوى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعولان على أن وجود الجيش في
سدة الحكم هو الحل الأسرع لاستقرار البلاد، بيد أنه شكك في أن يثبت هذا الافتراض صحته على

المدى الطويل.

يــر الــدفاع ويليــام هيــغ الــذي لم يــذكر كلمــة “انقلاب واســتنكر الكــاتب التعامــل الأمريــكي وتحديــدا وز
ير الخارجية جون كيري الذي ذهب بعيدا عسكري” أبدا، كما أنه اعترف فورا “بالنظام الجديد”، ووز

حين قال إن السيسي يستعيد الديمقراطية في مصر!

وأضــاف أن ذلــك قــد يــؤثر في مصداقيــة شعــارات دعــم الغــرب لمبــادئ العدالــة والديموقراطيــة داعيــا
بريطانيا إلى الحفاظ على مبادئها في الموقف من مصر.

كد أوبورن أن الإخوان ما زالوا مصممين على التمسك بعدم العنف، لكن المخاطر تتزايد بالنسبة وأ
لمنتسبيهم الذين انتظروا ثمانين عاما كي يصلوا للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، ويبدو أن عددا

منهم لا يرى حلا سوى استخدام العنف.

وذكــر الكــاتب أن الإخــوان يســتمرون في النضــال الســلمي، وأنهــم خــاطبوا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
للتحقيق في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بواسطة كل الأطراف منذ اندلاع الثورة.
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